
يــد مــن مخــاطر الحــرب.. صربيــا تســا تز
خططها للتسلح
, أبريل  | كتبه تمام أبو الخير

أواخــر العــام المنصرم، قــال الرئيــس الصربي ألكســندر فــوتشيتش “إن بلاده ســتواصل تســليح نفســها
بالأسلحة الروسية والصينية وغيرها، وأنها لا تقبل آراء حول مصادر تسليحها”. وأضاف “إذا اعتقد
أي شخــص أنــه ينبغــي لنــا أن نطلــب مــن الولايــات المتحــدة أو الاتحــاد الأوروبي اتخــاذ قــرار بشــأن
أسلحتنا، فلنلغ دولتنا”، أتت هذه التصريحات بعد شهور من الاستفزازات الصربية تجاه البوسنيين،

فيما بدا أن المنطقة ستدخل في أتون تعقيدات قد تُوصل لحرب كبيرة.

بعد ربع قرن من انتهاء الحرب الدامية التي أتت على كامل البلقان، يلوح في الأفق اليوم شبح حرب
جديدة تغذيها الاستفزازات الصربية المعززة بصفقات شراء الأسلحة من دول متعددة، يأتي ذلك في
ظل أزمة عالمية جديدة أنتجتها الحرب الروسية على أوكرانيا، وبالطبع فإن صربيا التي تعتمد على
الــدعم الــروسي المســتمر بــاتت بحاجــة إلى تنويــع مصادرهــا مــن السلاح وغــير ذلــك مــن أجــل تحقيــق

طموحات قادتها.

بدعم صربي واضح، كان ميلوراد دوديك، زعيم الصرب في البوسنة والهرسك قد هدد بالانفصال عن
البوسنة إذا لم تتم العودة إلى “أصل اتفاقية دايتون”، كما هدد دوديك باتخاذ “خطوات متطرفة”
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تتعلــق بنظــم الجيــش والقضــاء في البوســنة والهرســك، وهنــا تلتقــي المصالــح الروســية والصربيــة مــن
خلال دعم تحركات دوديك الأخيرة، الأمر الذي قد يدفع المنطقة إلى اقتتال أهلي دموي جديد.

. ويصل إلى % ليزيد بنحو ، و  يذكر أن الإنفاق الدفاعي لصربيا قفز بين عامي
مليار دولار سنويًا، هذه الطفرة في تكديس الأسلحة وإجراء الصفقات، تأتي بعد تلاشي قوة الصرب
العسكرية بعد حرب التسعينات، والذي سعى فيه الصرب لتحقيق حلمهم بتكوين صربيا الكبرى،

لكن مع العام  قررت الحكومة الصربية البدء في عملية إعادة تسليح للجيش.

صفقات جديدة

الصين
ير أن صربيا، تسلمت منظومة صينية متطورة مضادة للطائرات في عملية “شبه سرية”، أفادت تقار
يأتي ذلك ضمن مسعى صيني لإنشاء قواعد جديدة في المنطقة، كما تأتي وسط مخاوف غربية من أن
تكديس الأسلحة في البلقان يمكن أن يهدد السلام الهش في المنطقة. وقال خبراء إن  طائرات نقل
HQ-22 صــينية هبطــت في مطــار بلغــراد المــدني وهــي “تحمــل أنظمــة صــواريخ أرض-جــو مــن طــراز

للجيش الصربي”.

كد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، تسلم بلاده للنظام الصيني المتوسط المدى والذي بدوره، أ
تــم الاتفــاق عليــه في عــام ، قــائلاً إنــه ســيقدم “أحــدث فخــر” للجيــش الصربي. يــذكر أن بلغــراد
تسـلمت في عـام ، تسـلمت طـائرات تشنغـدو بتيروداكتيـل- بـدون طيـار، والمعروفـة في الصين
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ويـــرى المحللـــون أن بكين تســـعى مـــن خلال ذلـــك “أن تصـــبح صربيـــا مركـــزًا اقتصاديًـــا وسياســـيًا في
منطقتهــا، وأن تكــون قاعــدة للحضــور الاقتصــادي الصــيني في البلقــان. جــاء ذلــك بــالتزامن مــع رغبــة
ده عسكريا في أوكرانيا، كل اقتصاديا وسياسيا رُغم تمد صربيا في البحث عن بديل للدور الروسي المتآ
ومـن ثـم يبـدو أن الخيـار وقـع علـى الصين لتشكيـل سـياسة موازنـة بين الروابـط الأوروبيـة والحضـور

الصيني من أجل تحقيق مصالح بلغراد”.

كــانت واشنطــن حــذرت بلغــراد سابقًــا مــن شراء أنظمــة HQ-22 المضــادة للطــائرات، وقــالت إنــه “إذا
يــد حقًــا الانضمــام إلى الاتحــاد الأوروبي والتحالفــات الغربيــة الأخــرى، فعليهــا مواءمــة كــانت صربيــا تر

معداتها العسكرية مع المعايير الغربية”.



فرنسا
في ذات السياق، وفي طريق إكمالها لمخطط التسلح قال الرئيس الصربي إن صربيا تجري مباحثات مع
فرنســا لــشراء مــا لا يقــل عــن  طــائرة رافــال، وأشــار إلى أن “صربيــا كــانت تعتمــد علــى الطــائرات
العســـكرية الروســـية وتكنولوجيتهـــا، ولكنهـــا ربمـــا تشـــتري نحـــو  طـــائرة رافـــال مـــن شركـــة داســـو

للطيران”.

“إسرائيل”
في العـام المـاضي دخلـت “إسرائيـل” علـى خـط مـوردي الأسـلحة إلى صربيـا، حيـث قـالت شركـة الـدفاع
الإسرائيليــة “رافائيــل لأنظمــة الــدفاع المتقدمــة”: “نحــن نتعــاون في صربيــا مــع شركــة تصــنيع المنتجــات
الدفاعيـة المملوكـة للدولـة، ونسـعى إلى تسويـق صـواريخ سـبايك إل آر ″، يـأتي ذلـك يعـد تصريحـات
للرئيــس الصربي بــأن بلاده تنــوي شراء الأســلحة مــن “إسرائيــل”، لكــن فيمــا يتعلــق ببلغــراد، تتجــاوز
الاعتبـارات السياسـية في هـذا المجـال أي صـفقات دفاعيـة عاديـة. يـذكر أنـه في  حظـرت المحكمـة
، العليا الإسرائيلية نشر وثائق حكومية عن تعاون “إسرائيل” مع صربيا في مذابح البوسنة، منذ
واستمر بعد ذيوع أنباء عن المذابح. وتذكر المصادر إن “إسرائيل” كانت مصدراً رئيسياً في إمداد صربيا

بالسلاح والمدد”.

تركيا
كدت صربيا على لسان رئيسها أيضًا عزمها شراء طائرات مقاتلة تركية بدون في خبر مثير للاهتمام، أ
يــز دفاعــات البلاد، وقــال فــوتشيتش “ســوف نعــزز قواتنــا الجويــة” وسنزيــد عــدد الطــائرات طيــار لتعز
بـدون طيـار. وقـال فوسـيتش إنـه طلـب مـن الرئيـس رجـب طيـب أردوغـان خلال محادثاتهمـا تزويـد
بلاده بطائرات بدون طيار من طراز بيرقدار، مضيفًا “قبل يومين، في لقاء مع الرئيس التركي أردوغان،

قلت إننا نريد شراء طائرات بيرقدار من تركيا ووعدني أردوغان بأننا نستطيع الحصول عليها”.

الحرب الأوكرانية الروسية وصربيا
يًا، حيث طبعًا، يأتي التسلح الصربي مع استمرار الدعم الروسي لصربيا، سياسيًا واقتصاديًا وعسكر
أعطـت روسـيا وبيلاروسـيا لبلغـراد عـشر طـائرات مـن طـراز ميـغ-. وزادتهـا روسـيا  دبابـة وناقلـة
ير الدفاع جند مدرعة، كما عقدت معها صفقة سلمتها بموجبها نظام للدفاع الجوي. وكان اتفق وز
يــادة وتــيرة التعــاون الــدفاعي، والــذي يتمــاشى مــع إعلان الــروسي سيرجــي شويغــو ونظــيره الصربي ز
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الشراكة الإستراتيجية.

اليــوم وفي ظــل الأزمــة الروســية في أوكرانيــا لم تخــف صربيــا عــدم مشاركتهــا في العقوبــات علــى موســكو
حليفهـا الأسـاسي، وعلـى الرغـم مـن أن بلغـراد تطمـح للإنضمـام إلى الاتحـاد الأوروبي، إلا أنهـا لم ترضـخ
كدّ الرئيس الصربي، أنّ بلاده لا للضغوطات الغربية من أجل المشاركة بالعقوبات على روسيا، حيث أ
تغــير قرارهــا بشــأن رفــض دعــم العقوبــات الغربيــة ضــد روســيا، علــى الرغــم مــن الضغــوط السياســية

الخارجية.

كثر مع الأوروبيين، لأن لكن صربيا ما تزال في موقف ح أمام الغرب، إذ أنها تريد تحقيق اندماج أ
% من تجارتها الخارجية مع دول الاتحاد، كما تسعى لتكون الدولة  في الاتحاد. أما “الصداقة
التقليدية” فهي روابطها مع روسيا، التي تدعم ما تطالب به بلغراد من سيادة على كوسوفو. ومع
انطلاقــة الحــرب الأوكرانيــة الروســية طــالبت دول أعضــاء بالاتحــاد الأوروبي بتسريــع ضــم دول غــرب

البلقان والتي تضم صربيا فيما بينها.

وكان الرئيس فوتشيتش استغل غزو أوكرانيا لمصلحته مثيرًا الهواجس إزاء احتمالات اندلاع موجات
عـدم اسـتقرار ومقـدمًا في الـوقت نفسـه ضمانـات بأنـه وحـده قـادر علـى الحـؤول دون وقـوع بلاده في
أزمة مماثلة، وذلك في الانتخابات التي فاز بها مجددًا منذ أسبوع، وقال فوتشيتش في رسالة بثت
على الهواء “هذا القمح وهذا الملح المستودعات ممتلئة. هذه البازلاء” وكان يعرض صورًا لمخزونات

السلع الغذائية الاحتياطية وسط ارتفاع الأسعار وفقًا لما ذكرت “فرانس برس“.

يــادة نفوذهــا في يــد ز بالمحصــلة، تحــاول صربيــا اليــوم اللعــب علــى الأطــراف كافــة، وكــذا فــإن الــدول تر
بلغراد لأهميتها الجغرافية كدولة محورية في منطقة البلقان، ولكن المخيف من هذا التجاذب عودة

الحرب إلى المنطقة التي عانت من معارك سابقة قضى فيها عشرات الآلاف.
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